سورة المجادلة
مدنية عند أكثرهم(
)، وعند عطاء العشر الأول منها مدني والباقي مكي(
). ابن السائب: هي مدنية سوى قوله: ( ((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ( الآية(
). وهي إحدى أو اثنتان وعشرون آية(
). 

(((((( (((( (((((((((((( ((((((((((
كانت خولة بنت ثعلبة(
)، أو خولة بنت خويلد(
)، أو خولة بنت الصامت(
)، تحت أوس بن الصامت، وكانت(
) من الأنصار، وكانت حسناء، وكان به لمم(
) فأرادها فأبت عليه فقال: أنت علي كظهر أمي. ثم ندم، وكان الظهار والإيلاء من طلاق الجاهلية فقال: ما أظنك إلا قد حرمت علي. فقالت: والله ما ذاك بطلاق. فأتت رسول الله  وعائشة تغسل رأسه فقالت: إن زوجي أوس تزوجني وأنا شابة غنية ذات مال وأهل حتى إذا أكل مالي، وأفنى شبابي، وتفرق أهلي، وكبرت سني ظاهر مني، وقد ندم، فهل من شيء يجمعني وإياه تنعشني به؟ فقال : (( حَرُمْتِ عَلَيْهِ )). فقالت: إنه والذي أنزل عليك ما ذكر طلاقاً، وإنه أبو ولدي وأحب الناس إلي. فقال : (( حَرُمْتِ عَلَيْهِ )). فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي قد طالت صحبتي ونفضت له بطني -من نفضت الإبل وأنفضت نُتِجَت(
)-. فقال : (( مَا أَرَاكِ إِلاَّ قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ، وَلَمْ أُؤْمَرْ فِي شَأْنِكَ بِشَيْءٍ )). فجعلت تراجع رسول الله  وإذا قال لها: (( حَرُمْتِ عَلَيْهِ )). هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي، إن له صبية صغاراً، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. وجعلت تقول: اللهم إني أشكو إليك، اللهم فأنزل على لسان نبيك. وكان هذا أول ظهارٍ في الإسلام، ثم قامت عائشة تغسل شق رأسه الآخر فقالت خولة: انظر في أمري جعلني الله فداك يا نبي الله. فقالت عائشة: اقصري حديثك ومجادلتك أما ترين وجه رسول الله . وكان  إذا نزل عليه أخذه مثل السبات فنَزل: ( (((( (((((( (((( ((
) أي: علم وأجاب ( (((((( ( أي: دعاء ( ((((((( ((((((((((( ( أي: تراجعك وتخاصمك(
)، وقرئ: { تحاورك }(
)، ( ((( ((((((((( ( أي: في شأنه(
) ( (((((((((((( ((((( (((( ( الآيات. قالت عائشة: (تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، إن المرأة لتحاور رسول الله  وأنا في ناحية البيت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه)(
). وفي ( (((( ( هنا معنى التوقع، لأن رسول الله  والمجادلة كانا يتوقعان أن ينَزل الله في مجادلتهما ما يفرج الله به عنها(
)، ( (((((( (((((((( ((((((((((((((( ( (كا)(
) مراجعتكما الكلام(
)، ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((( ( (تا)(
). 

ويتم الوقف هنا لأنك تجعل قوله: ( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( ( مبتدأ خبره ( ((( (((( ((((((((((((( ( (كا)(
) القراءة بكسر التاء علامة النصب على إعمال «ما» وهي الحجازية(
)، والتميمي يقدر الباء محذوفة على القراءة تقديره: بأمهاتهم، وقرئ بها، وقرئ برفع التاء على إعمال «ما» وهي التميمية(
). الحرميان وأبو عمرو بياء مفتوحة من غير ألف مشدد الظاء والهاء في موضعين في هذه السورة، أصله: تتظهرون تتفعلون، وماضيه تظهر، ثم أدغمت التاء في الظاء فشددت الظاء والتشديد في الهاء أصلي لأنها عين الفعل فلزمها التشديد، ومثلهم قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي إلا أنهم أثبتوا الفاء بعد الظاء وخففوا الهاء وأصله: تظاهرا، يتظاهرون(
)، ثم أدغمت التاء في الظاء، وعاصم بضم الياء مخففاً فيهما من ظاهر فلان يظاهره(
). والمعنى: إن قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي ويشبهها بها قول خطأ وتشبيه باطل(
)، ثم أوضح ذلك بأن نفى ثم استثنى ليوجد الحصر فقال: ( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( (كا)(
) المعنى: ما الأمهات حقيقة إلا الوالدات وغيرهن ملحقات بهن لدخولهن في حكمهن كالمرضعات وزوجات النبي  لأنهن أمهات المؤمنين وأما الزوجات المظاهرات فأبعد شيء عن الأمومة(
). ثم بين أن ذلك القول في غاية الإنكار والبعد بقوله: ( (((((((((( ( أي: المظاهرون ( (((((((((((( (((((((( ( أي: ما ينكر شرعاً(
) ( ((((( (((((((((( (((((((( ( (كا)(
) كذباً وباطلاً(
)، والمعنى: جاءوا بما لا يعرف شرعاً وهو إلحاقهم الزوجات بالأمهات، ( (((((( (((( (((((((( ((((((( ((( ( (حس)(
) المعنى: إذا تابوا ورجعوا عما قالوا عفا الله عنهم وغفر لهم بإيجاب الكفارة(
)، والظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو أنت مني أو معي أو عندي كظهر أمي، أو كرأسها وبطنها، أو شبه عضو من أعضائها بعضو من أعضاء أمه يكون ظهاراً(
)، وأبو حنيفة لا يجعله ظهاراً إلا أن يشبهها ببطن أمه أو فرجها أو فخذها أو عجيزتها وإن شبهها بغير ذلك من أعضاء الأم لم يكن ظهاراً عنده، ولو قال: أنت علي كظهر جدتي كان ظهاراً، ولو شبهها بكل من حرمت عليه بالقرآن بأن قال: أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي أو كظهر من حرمت عليه بالرضاع يكون ظهاراً على أصح الأقاويل(
)، ولو قال: أنت علي كأمي على سبيل الإكرام لم يكن ظهاراً حتى ينويه.

ثم قال: ( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ( المعنى: والذين كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول المنكر الدال على الظهار في الجاهلية فتركوه في الإسلام ثم يعودون إلى قول مثله في الإسلام(
)، واللام على هذا بمعنى إلى(
). ابن جبير: (المعنى: يعودون إلى الجماع الذي حرموه على أنفسهم)(
). أو معنى ( (((((((((( ( يتداركون لما قالوا، لأن المتدارك للأمر عائد، أبو علي: (العود قد يكون إلى شيء لم يكن الإنسان عليه قبل، ومنه سميت الآخرة معاداً وإن لم يكن فيها أحد قبل ثم عاد إليها)(
). أبو العالية: (العود إعادة لفظ الظهار)(
). وإليه ذهب أصحاب الظاهر وقالوا: إن لم يكرر لفظ الظهار فلا كفارة(
)، وعند مجاهد والثوري الكفارة تجب بنفس الظهار، وفسر العود بالعود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، وعند الحسن(
) وقتادة وطاووس(
) والزهري: المراد من العود الوطء قالوا فلا كفارة عليه ما لم يطأ(
)، وعند مالك(
) وأبي حنيفة: العود العزم على الوطء، وعند الشافعي(
) العود أن يمسكها عقيب الظهار زماناً يمكنه أن يفارقها فلم يفارقها فإن طلقها عقيب الظهار ومات أحدهما في الوقت فلا كفارة عليه قالوا: لأن العود للقول هو المخالفة، وقصده بالظهار التحريم فإذا أمسكها على النكاح فقد خالف قوله ورجع عما قاله فتلزمه الكفارة. ابن عباس: العود بالندم قال: يندمون فيرجعون إلى الألفة، وحكم الظهار أن يحرم على الزوج وطؤها بعد الظهار ما لم يكفر، والكفارة تجب بالعود بعد الظهار لقوله: ( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ( المعنى: فكفارته عتق رقبة، ( (((( (((((( ((( ((((((((((( ( (كا)(
) يتجامعا(
)، والمراد المظاهر والمظاهر منها لدلالة الكلام عليهما، والمراد بالتماس المجامعة، ( ((((((((( (((((((((( ((((( ( (كا)(
) المعنى: ذلك التغليظ الذي غلظناه عليكم في كفارة الظهار تؤمرون به لتتعظوا [وتتركوا الظهار، تلخيصه: تؤمرون بالكفارة لتتعظوا،](
) ثم أومأ تعالى إلى علمه بالطائع من العاصي بقوله: ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((( ( (كا)(
) ولا يحل للمظاهر وطء امرأته التي ظاهر منها ما لم يكفر بأي كفارة، كفر بإعتاق أو صيام أو طعام، وعند مالك من كفر بالإطعام جاز له الوطء قبله لأنه تعالى قيد العتق والصيام بما قبل المسيس وقال في الإطعام: ( ((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ولم يقل: من قبل أن يتماسا، وغير مالك يجعل الإطلاق في الطعام محمولاً على المقيد في العتق والصيام(
)، واختلفوا بما سوى الجماع من المباشرات فعند أكثرهم لا يحرم سوى الوطء منهم الحسن وسفيان(
) وأظهر قولي الشافعي كالحيض يحرم الوطء دون سائر الاستمتاعات، وغيرهم يحرم جميعها لأن اسم التماس يتناول الكل ولو جامع المظاهر قبل التكفير يعص الله ويستغفر والكفارة في ذمته، ولا يجوز له أن يعود ما لم يكفر، ولا يجب بالجماع كفارة أخرى(
). لما روى سلمة بن صخر البياضي قال: ظاهرت من امرأتي ثم أبصرت خلخالها في ليلة قمر فواقعتها فأخبرت بذلك رسول الله  فقال: (( اسْتَغْفِرِ اللهَ وَلاَ تَعُدْ حَتَّى تُكَفِّرَ ))(
). وعند الزهري وقتادة(
): إذا جامعها قبل التكفير فعليه كفارتان، وكفارة الظهار مرتبة، فيجب أولاً عتق رقبة مؤمنة عند الشافعي حملاً على كفارة القتل لقوله: ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((
)، وعند أحمد روايتان(
)، وعند أبي حنيفة تجزئ المسلمة والكافرة جميعاً لأن الآية مطلقة، فإن تعذر عليه عتق الرقبة فعليه الصيام لقوله: ( ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ( (كا)(
) المعنى: إذا أراد المظاهر التكفير وتعذرت عليه الرقبة فعليه صوم شهرين متصلين قبل المجامعة، فإن أفطر يوماً متعمداً أو نسي النية استأنف الشهرين، وإن وجد الرقبة إلا أنه محتاج إلى خدمته، أو له ثمن رقبة ولكنه محتاج إليه لنفقته ونفقة عياله فله الصيام، ومالك والأوزاعي يوجبان عليه الإعتاق إذا وجد الرقبة أو ثمنها مع الحاجة إليهما، وأبو حنيفة إن وجد الرقبة وجب عليه إعتاقها مع حاجته إليها وإن وجد ثمن الرقبة وهو محتاج إليه فله الصيام(
). فلو شرع المظاهر في صيام الشهرين ثم جامع في أثناء ذلك في الليل عصى الله بتقديم الجماع على الكفارة ولا يجب عليه استئناف شهرين عند الشافعي، وعند أبي حنيفة عليه استئناف شهرين، ( ((((( (((( (((((((((( ( أي: الصيام لمرض أو كبر أو لا يصبر عن الجماع لفرط شهوته(
)، ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (كا)(
) لكل مسكين مد من طعام بلده الذي يقتات منه، وعند أبي حنيفة نصف صاع بر وصاع من غيره(
)، 
( ((((((( ( أي: البيان والتعليم للأحكام والتنبيه على شرائع الإسلام ( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( (حس)(
) المعنى: لتصدقوهما وتعملوا بما فرضا عليكم(
) ( (((((((( ( أي: ما تقدم ذكره من الكفارات(
) ( ((((((( (((( ( (حس)(
) التي لا يجوز تعديها(
)، ثم تهدد متجاوزي حدود الله ومكذبيها فقال: ( (((((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ( (تا)(
). 

ثم زادهم تهديداً فقال: ( (((( ((((((((( ((((((((((( ( أي: يعادون ويشاقون(
) ( (((( (((((((((((( ((((((((( ( أي: أذلوا وأخزوا وأهلكوا(
). ابن عباس: (أخروا يوم الخندق)(
). ( ((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( (كا)(
) ممن كذب الرسل(
) ( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (كا)(
) ( (((((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ( (كا)

إن نصبت ( (((((( (((((((((((( (((( (((((((( ( بـ«اذكر» مقدرة(
)، وإن نصبت ( (((((( ( بلهم أو بـ( ((((((( ((
) لم يجز الوقف على ( ((((((( (، وزعم بعضهم أن الوقف على ( ((((((( ( صالح مع أنه يجعل ( ((((((( ( عاملاً في ( (((((( (((((((((((( ( قال: لأنه آخر آية، والمعنى: لهم عذاب يهانون به يوم يبعث جميع الخلائق مجتمعون وذلك يوم القيامة، ( (((((((((((((( ((((( (((((((((( ( توبيخاً لهم وتبكيتاً عند المسارعة بهم إلى النار، ثم أومأ تعالى إلى أن عملهم لم يفته منه شيء بقوله: ( ((((((((( (((( ( أي: حفظ عليهم عملهم(
) ( ((((((((( ( (كا)(
) تهاوناً به لأنهم لما ارتكبوا المعاصي لم تعظم عندهم؛ إذ لو عظمت عندهم لما نسوها(
). بعضهم: (من نسي جرائمه ولم يكثر عليها بكاؤه ولم يتأسف عليها بالندم وطلب التوبة فقد ضيع عمره، لأن الله أحصى عليه أعماله وسيريها إياه في المشهد الأعظم حين لا تنفع توبة تائب ولا يسمع دعاء داعٍ ولا يقبل عذر معتذر)(
). تلخيصه: أهملوا أعمالهم وهي محفوظة عليهم، ثم أوضح ذلك بقوله: ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((( ( (تا)(
).

ثم زاده إيضاحاً بقوله: ( (((((( (((( (((( (((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( (حس)(
) ( ((( ((((((( ((( (((((((( ( القراءة بياء مذكراً لأن تأنيث النجوى غير حقيقي، ولفصل من، أو المعنى: ما يكون شيء من النجوى، وقرئ بالتاء مؤنثاً لتأنيث النجوى(
) و( ((((((( ( هنا من «كان» التامة(
)، والنجوى التناجي(
)، فأضيفت النجوى إلى ثلاثة وتقديره: من نجوى ثلاثة نفر، أو منصوبة بها أي: من أهل نجوى ( ((((((((( (، فحذف الأهل، أو النجوى جمع والثلاثة بدل منه، ويجوز أنهم لكثرة تناجيهم سماهم نجوى مبالغة، والمعنى: ما من شيء يناجي به الشخص صاحبه وصاحبيه ( (((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( (. وقرئ { ثلاثةً } و{ خمسةً } نصباً حالاً بإضمار يتناجون، لأن النجوى يدل عليه(
). قالوا: وخص هذا العدد بالذكر لأن أهل التناجي والتشاور غالباً يكون على هذا العدد(
)، قالوا: وكذلك عمر لم يتجاوز في الشورى ستة بل وقف عليها(
)، أو أن الكفار كانوا يجتمعون حلقاً مختلفة هذا العدد ويتناجون بينهم ويهزءون بالمؤمنين، وقرئ: { ما يكون من نجوى ثلاثة إلا الله رابعهم ولا خمسة إلا الله سادسهم }(
)، ( (((( (((((((( ((( ((((((( ( أي: أقل وقرئ بها، ( (((( (((((((( (، القراءة بالنصب على أن ( (( ( لنفي الجنس، وقرئ بالرفع(
) عطفاً على محل ( (( ( مع ( (((((((( ( كقولك: لا حول ولا قوة إلا بالله، بفتح الحول ورفع القوة، أو عطفاً على محل ( ((( (((((((( ( كأنه قيل: ما يكون أدنى ( (((( (((((((( (((( (((( (((((((( ( وقرئ: { إلا الله معهم }. الضحاك: يعني: (بعلمه)(
). وقرئ { أكبر } بباء موحدة(
). ولما كانت جميع الأشياء جزؤيها وكليها لا يغيب عن علمه، وعلمه محيط بها أكد ما تقدم بقوله: ( (((((( ((( (((((((( ( (كا)(
) ( (((( (((((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ( (كا)(
) ( (((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((( ( (تا)(
) الحسين: (في هذه الآية أصمت أقواماً بأرواح ظاهرة وملاحظات دائمة وأنوار قائمة فقال: ( ((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( علماً وحكماً لا نفسياً وذاتياً)(
). 

كان المنافقون واليهود يتناجون فيما بينهم دون المؤمنين، وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم يوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيما يسوءهم فيحزنون لذلك ويقولون: ما نراهم إلا وقد بلغهم عن إخواننا الذين خرجوا في السرايا خبر سوء قتل أو موت أو هي هزيمة فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم، فلما طال ذلك عليهم شكوا إلى رسول الله  فأمرهم ألا يتناجوا دون المسلمين فلم ينتهوا وعادوا إلى مناجاتهم فنَزل: ( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ( الآية(
). مقاتل: (كان بين اليهود وبين رسول الله  موادعة، فإذا رأوا رجلاً من المسلمين تناجوا بينهم، فيظن المسلم أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره فيترك الطريق مخافة، فبلغ ذلك رسول الله  ونهاهم فلم ينتهوا فنَزل ( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ()(
). أي: عن المناجاة والمحادثة سراً، ( (((( (((((((((( ( أي: يرجعون(
)، ( ((((( ((((((( (((((( ( من النجوى(
). حمزة: { وينتجون } بغير ألف ونون قبل التاء من المناجاة، وأصله: «ينتجيون» «يفتعلون» ثم ألقيت حركة الياء على الجيم استثقالاً للضمة عليها، ثم حذفت الياء لسكونها وسكون الواو بعدها فصار وزنها «يفتعون»، ومن بقي: ( ((((((((((((( ( بألف، مستقبل «تناجى»، وأصله: «يتناجيون» فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً ثم حذفت لسكونها وسكون الواو بعدها وبقيت فتحة الجيم تدل على الألف المحذوفة(
). والمعنى: أنهم يتحدثون فيما بينهم ( (((((((((( ((((((((((((((( ( أي: بما يسوء المسلمين ( (((((((((((( (((((((((( ( (كا)(
) لأنه نهاهم عن المناجاة فلم ينتهوا(
)، وقرئ بكسر العِدوان، وقرئ { ومعصيات الرسول }(
). عن عائشة: أتى اليهود النبي فقالوا: السامُّ عليك – أي: الموت(
) -. فقالت عائشة: السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال : (( مَهْلاً يَا عَائِشَةُ، عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَإِيَّاكِ وَالعُنْفَ وَالفُحْشَ )). قالت: أولم تسمع ما قالوا؟!. قال: (( أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ؟! رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ ))(
). وكانوا إذا خرجوا من عنده بعد قولهم هذا يقولون: هلا عذبنا بما نقول، يعنون يقولون: لو كان نبياً لعذبوا، فنَزل: ( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((( (((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((( ((
) (كا)(
) أو نزلت في المنافقين: ( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( (كا)(
) ( (((((((( ((((((((((( ((( ( (تا)(
). 

ثم إن الله تعالى نهى المؤمنين أن يتناجوا مثل تناجي اليهود والمنافقين فقال: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
) أو هذا خطاب للمشركين من المنافقين واليهود، المعنى: يا أيها الذين آمنوا بزعمهم ( ((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( كفعل اليهود والمنافقين(
)، المعنى: إذا أردتم التناجي فلا تتشبهوا في ذلك بأعداء الدين، تلخيصه: اتركوا ما لا خير فيه، ( ((((((((((((( ((((((((((( ( أي: الطاعة(
) ( ((((((((((((( ( ترك المعصية، أو البر الصدق والتقوى ترك الكذب، وقرئ { إذا انتجيتم فلا تنتجوا }(
)، وقرئ { تناجوا }(
)، 
( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((( ( (تا)(
). 

ثم أومأ إلى مناجاة اليهود والمنافقين التي كان يحزن بها المؤمنون من تزيين الشيطان بقوله: ( ((((((( ((((((((((( ( التي يتناجاها هؤلاء الكافرون ( (((( (((((((((((( (، ثم علل ذلك فقال: ( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (، ثم بين أن ليس شيء إلا بإرادته تعالى ومشيئته بقوله: ( (((((((( ((((((((((((( ( أي: التناجي(
) ( ((((((( (((( (((((((( (((( ( (كا)(
) ثم أومأ إلى تفويض الأمور إليه بقوله: ( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((( ( (تا)(
) قال : (( إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ ))(
). 

مقاتل: كان النبي  يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار فجاء أناس منهم يوماً وقد سبقوا إلى المجلس فقاموا حيال النبي  فرد عليهم، ثم سلموا على القوم فردوا عليهم، فقاموا حيال النبي  على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فلم يفسحوا لهم، فشق ذلك على النبي  فقال لمن حوله من المجلس: (( قُمْ يَا فُلاَن، وَأَنْتَ يَا فُلاَن )) فأقام من المجلس بعدد الذين قاموا بين يديه من أهل بدر، فشق ذلك على من أقيم، وعرف النبي  الكراهية في وجوههم فنَزل: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((( ((((((((((( ( الآية(
). قتادة: (كانوا يتنافسون في مجلس النبي  وكانوا إذا رأوا من جاءهم ضنوا بمجلسهم فأمر تعالى أن يفسح بعضهم لبعض)(
). الكلبي: (نزلت في قيس بن شماس)(
) وقد ذكرت قصته في الحجرات، أو كان ذلك في يوم الجمعة(
)، ومعنى ( ((((((((((( ( توسعوا(
) ( ((( (((((((((((( ( أي: مجلس النبي (
)، أو مجلس الذكر(
). قال : (( لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا ))(
). وقال : (( لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: أَفْسِحُوا ))(
). أو المراد مجالس القتال لأن الرجل كان يأتي الصف فيقول: تفسحوا فيأبون عليه لحرصهم على القتال(
). عاصم: ( ((((((((((((( ( جمعاً لأن لكل واحد منهم مجلساً، ومن بقي موحداً وكسر اللام(
). وقرئ { في المجلَس } بفتح اللام وهو الجلوس، تقديره: توسعوا في جلوسكم ولا تتضايقوا فيه(
)، وإذا جاءكم أحد ( ((((((((((((( (((((((( (((( (((((( ( (كا)(
) بعضهم: (وسعوا صدوركم لقبول الحق يمن الله عليكم بالحقيقة)(
). أو يوسع لكم الجنة(
)، وهذا لفظ مطلق فيجوز حمله على كل ما يطلب فيه السعة كرزق وصدر وقبر ومكان(
). عكرمة: (إن رجالاً كانوا يتثاقلون عن الصلاة إذا نودي لها فنَزل ( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ()(
). نافع وابن عامر وعاصم - والفحامي(
) جعل بدل عاصم حفصاً - بضم الشين فيهما والابتداء بضم الألف لأجل ضم الشين، ومن بقي بكسرها فيهما لغتان، نشر ينشِز وينشُز: نهض وارتفع، مأخوذ من نشز الأرض(
). وهذا أمر بالقيام إلى الصلاة عند سماع النداء من غير تثاقل(
)، أو أمر بالقيام إلى قتال العدو(
)، أو إلى كل خير من جهاد العدو وغيره(
)، أو أمر بالقيام من مجلس رسول الله (
)، والمعنى: إذا أمرتم بالنهوض عن مجلسه  فانهضوا ولا تملوه بالثبوت عنده لأنهم كانوا يطيلون المقام عنده(
)، تلخيصه: إذا استنهضتم فانهضوا، ( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (، أي: بإيمانهم وطاعتهم لرسول الله  بقيامهم من مجلسهم عنده وغير ذلك على من ليس بمنْزلتهم من أهل الإيمان ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ( (كا)(
) ففضل الله تعالى المؤمنين بعضهم على بعض بعلو الدرجات في الجنة كما يشاء(
)، أو المراد: رفع مجالسهم في الدنيا على قدر حالهم في الدين والعلم(
). لما قرأ ابن مسعود هذه الآية قال: (يا أيها الناس افهموا هذه الآية فلترغبكم في العلم، فإن الله تعالى يرفع المؤمن العالم فوق الذي لا يعلم درجات)(
). وقال : (( مَنْ سَلَكَ طَرِيقَ عِلْمٍ سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً مِنْ طُرُقِ الجَنَّةِ، وَإِنَّ المَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضىً لِطَالِبِ العِلْمِ، وَإِنَّ السَمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَالْحُوتَ لَتَدْعُو لَهُ، وَإِنَّ فَضْلَ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِ القَمَرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ لَيْلَةَ البَدْرِ، وَإِنَّ العُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً وَإِنَّمَا وَرَّثُوا العِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ ))(
). ومر  بمجلسين في مسجده أحدهما يدعون الله ويرغبون إليه، والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه فقال: (( كِلاَ الْمَجْلِسَيْنِ عَلَى خَيْرٍ، وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، أَمَّا هَؤُلاَءِ فَيَدْعُونَ اللهَ وَيُرَغِّبُونَ إِلَيْهِ، وَأَمَّا هَؤُلاَءِ فَيَتَعَلَّمُونَ الفِقْهَ وَيُعَلِّمُونَ الجَاهِلَ، فَهَؤُلاَءِ أَفْضَلُ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّماً )) ثم جلس فيهم(
). وعنه : (( بَيْنَ العَابِدِ وَالعَالِمِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ حضر الجَوَادِ الْمُضْمَرِ أَرْبَعِينَ خَرِيفاً ))(
). وعنه : (( إِنَّهُ يَشْفَعُ يَوْمَ القِيَامَةِ ثَلاَثَةٌ: الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ العُلَمَاءُ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ ))(
). وعن ابن عباس أن سليمان خير بين العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطي الملك والمال(
). ورُوي أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم إني عليم أحب كل عليم(
). بعضهم: (ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فات من أدرك العلم)(
). عن الأحنف: (كاد العلماء أن يكونوا أرباباً، وكل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل يصير)(
). وعن بعضهم: (العلم ذكر فلا يحبه إلا ذكور الرجال)(
). ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((( ( (تا)(
).

سأل الناس رسول الله  حتى شقوا عليه فنَزل: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((
) أو أن الأغنياء كانوا يأتون النبي  ويكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس حتى ذكره النبي  فنَزلت هذه الآية(
). ولقد توسع في الاستعارة حتى جعل للنجوى يدان في قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((
) أي: قبلها ( (((((((( ( (صا)(
) ( ((((((( ( أي: 
التقديم(
) ( (((((( (((((( ( لما فيه من الطاعة، ( (((((((((( ( (صا)(
) لذنوبكم، والمعنى: إذا أردتم مناجاة الرسول فتصدقوا بشيء ثم ناجوه، تلخيصه: تصدقوا ثم سلوه فانتهوا عن مناجاته. علي: لما نزلت هذه الآية دعاني رسول الله  فقال: (( مَا تَرَى؟ تَرَى دِينَاراً؟ )) قلت: لا يطيقونه، قال: (( كَمْ؟ )) قلت: حبة أو شعيرة، قال: (( إِنَّكَ لَزَهِيدٌ ))(
). وعن علي: (إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا عمل بها أحد بعدي، وهي آية المناجاة، كان لي دينار فصرفته وكنت إذا ناجيته تصدقت بدرهم)(
). عن ابن عمر: (كان لعلي ثلاث، لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم: تزويجه فاطمة، وإعطاؤه الراية، وآية النجوى)(
). مقاتل: (كان ذلك عشر ليال ثم نسخ)(
). الكلبي: (ما كان إلا ساعة)(
)، فأما الفقراء فلم يجدوا شيئاً فنَزل: ( ((((( (((( ((((((((( ( أي: يا فقراء ما تتصدقون به فتكلموا مع النبي  [بما شئتم](
) من غير صدقة ( (((((( (((( ((((((( ((((((( (((( ( (كا)(
) يغفر لكم ذلك ويرحمكم [لفقركم](
) تلخيصه: لا نضيق عليكم إذا لم تجدوا لأنكم معذورون. 

وأما الأغنياء فضنوا فاشتد ذلك على الصحابة فخفف الله تعالى عنهم بالزكاة، أو بالآية التي بعدها وهي: ( (((((((((((((( ( ابن عباس: (أبخلتم)(
). أو أخفتم(
) ( ((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ( (كا)(
) المعنى: أخفتم العيلة والفاقة بتقديم الصدقات قدام نجواكم(
)، تلخيصه: أخفتم الفاقة بالصدقة، ( (((((( (((( ((((((((((( ( أي: ما أمرتم به لشدته عليكم(
) ( ((((((( (((( (((((((((( ( أي: عذركم وتجاوز عنكم، والواو في ( ((((((( ( زائدة(
)، ( (((((((((((( ((((((((((( ( أي: الواجبة(
)، ( (((((((((( ((((((((((( ( أي: المفروضة(
)، المعنى: فإذ لم تفعلوا ما أمرتم به من الصدقة بأن عذركم ورخص لكم في ترك ذلك فداوموا على الصلاة المكتوبة والزكوات المفروضة، ( (((((((((((( (((( (((((((((((( ( (كا)(
) ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( ( (تا)(
). 

ونزل في المنافقين الذين كانوا يتولون اليهود وينقلون إليهم أسرار المؤمنين: ( ( (((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((( ((((((((( ( الآية(
)، وهم اليهود(
)، ( ((( ((( (((((((( ( أي: المنافقون ليسوا من المسلمين(
) ( (((( (((((((( ( أي: من اليهود(
)، المعنى: المنافقون يتولون اليهود وليسوا بيهود ولا مسلمين(
)، تلخيصه: المنافقون مذبذبون، أو في عبد الله بن نبتل المنافق كان يجالس رسول الله  ويرفع إلى اليهود حديثه، فبينا رسول الله  في حجرة من حجره إذ قال: (( يَدْخُلُ الآنَ رَجُلٌ قَلْبُهُ قَلْبُ جَبَّارٍ، يَنْظُرُ بِعَيْنَيْ شَيْطَانٍ )). فدخل عبد الله بن نبتل وكان أزرق فقال النبي : (( عَلاَمَ تَشْتُمُنِي أَنتَ وَأَصْحَابُكَ؟ )) فحلف بالله ما فعل، وجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه فنَزلت الآية(
). ثم بين كذبهم في حلفهم بقوله: ( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ( أي: أنهم مسلمون وأنهم ما قالوا، ( (((((( ((((((((((( (((( ( (حس)(
) أنهم كاذبون في حلفهم(
).

( (((((( (((( (((((( (((((((( (((((((( ( (كا)(
) نوعاً من العذاب في غاية الشدة(
) ( (((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ( (كا)(
) في الزمان الماضي لإصرارهم على المعصية(
)، أو هذا حكاية ما يقال لهم(
). 

ثم ( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( أي: سترة يَسْتَجِنُّون بها ويدفعون بها عن أنفسهم وأموالهم القتل والنهب(
)، وقرئ { إيمانهم } بكسر الهمزة(
)، ( ((((((((( ( أي: المؤمنين(
) ( ((( ((((((( (((( (، المعنى: فصدوا المؤمنين بحلفهم عن قتالهم وأخذ أموالهم فإن ذلك مجاهدة في سبيل الله(
)، أو المعنى: صدوا المؤمنين عن سبيل الله(
)، ( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ( (حس)(
). 

ثم أخبر أن ما يخافون عليهم لا ينفعهم شيئاً بقوله: ( ((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((( ( (حس)(
) ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ( (حس)(
). 

ثم أخبر تعالى أنه يبعثهم يوم القيامة فيحلفون له ثم كذباً كما حلفوا لكم فقال: ( (((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ( كاذبين أنهم ما كانوا مشركين(
)، ( ((((( ((((((((((( (((((( ( أي: في الدنيا(
) ( ((((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ( (حس)(
) من أيمانهم الكاذبة(
)، المعنى: لا عجب من حلفهم لكم في الدنيا وأنتم بشر مثلهم لا تعرفون سرائرهم مع أن حلفهم نافعهم بأن يحقنوا بسببه دماءهم ويحفظوا أموالهم، وإنما العجب أنهم يحلفون في الآخرة لمن لا يخفى عليه شيء من حالهم، وهذا إيذان أنهم قد لابسوا الكذب والنفاق وأدغلوا فيهما بحيث لا يجدون مخرجاً منهما ولا انفصالاً عنهما(
)، ويؤكد هذا قوله: ( (((( (((((((( (((( (((((((((((((( 
(((( ( (تا)(
) واختلف العلماء في كذبهم في الآخرة، والقرآن يشهد بكذبهم كهذه الآية وكقوله: ( (((((( (((((((( ((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((
).

ثم أومأ تعالى إلى سبب ذلك فقال: ( (((((((((((( ( جاء هذا على الأصل كاستنوق واستصوب(
)، قالوا: لأن الواو إذا قربت من الطرف قويت فثبتت، المعنى: جمعهم وساقهم قسراً من حاذ الحمار العانة جمعها(
)، تلخيصه: استولى وغلب(
) ( (((((((((( (((((((((((( ( بطاعتهم إياه(
)، ( (((((((((((( (((((( (((( ( (كا)(
) المعنى: أنساهم أن يذكروا الله أصلاً، بعضهم: (استحواذ الشيطان على العبد أن يشغله بعمارةٍ ظاهرة والمآكل والملابس، ويشغل لسانه عن ذكر ربه بالكذب والغيبة والبهتان، ويشغل قلبه عن التفكر في الله تعالى والمراقبة له، وفي نعمه عليه والقيام بشكرها بتدبير الدنيا وجمعها، وبمنعه الحلال وبرزقه الحرام)(
). ( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ( (كا)(
) جنده(
) ( (((( (((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ( (تا)(
). 

( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((( ( (تا)(
) المغلوبين الأسفلين، والمعنى: هم في جملة من يلحقهم الذلة والحزن في الدارين(
). 

ثم أومأ تعالى إلى نصر أوليائه وقهر أعدائه بقوله: ( (((((( (((( ( أي: قضى(
)، أو كتب في اللوح المحفوظ(
)، ( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (كا)(
) بالحجة(
)، أو بالسيف(
)، أو بهما(
)، فمن بعث من الرسل بالحرب غلب بالسيف، ومن لم يبعثه بالحرب غلب بالحجة، ومن بعث بهما غلب بهما(
). أبو بكر بن طاهر: (أهل الحق لهم الغلبة أبداً، ورايات أهل الحق تسبق الرايات أجمع، لأن الله جعلهم أعلاماً في خلقه، وأوتاداً في أرضه، ومفزعاً لعباده، وعمارة لبلاده، فمن قصدهم بسوء أكبه الله لوجهه، وأذله في ظاهر عزه)(
). ( (((( (((( (((((( ((((((( (((( ( (حس)(
). 

ونزل في أبي عبيدة بن الجراح حيث قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد، وفي أبي بكر دعا أبيه إلى البراز يوم بدر، قال للنبي : دعني أكن في الرَّعْلَة(
) الأولى، فقال: (( مَتِّعْنَا بِنَفْسِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ))(
). وروي أن أباه أبا قحافة سب رسول الله  فصكه أبو بكر صكة شديدة سقط منها، فبلغ ذلك رسول الله  قال: (( أَوَفَعَلْتَهُ؟ ))، قال: نعم، قال: (( لاَ تَعُدْ )). قال: والله لو كان السيف قريباً مني لقتلته(
). وفي مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد، وفي عمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشام يوم بدر، وفي علي وحمزة قتلا الوليد وشيبة يوم بدر(
)، أو نزل في عبد الله بن عبد الله بن أبي حيث أتي بفضل شراب رسول الله  أباه ليسقيه ليطهر الله تعالى قلبه فلما جاءه به قال: ما هذا؟ قال: فضل شراب رسول الله  جئتك به لتشربه لعل الله يطهر قلبك. فقال: جئني ببول أمك. فرجع إلى رسول الله  وقال: ائذن لي يا رسول الله في قتل أبي، فقال: (( أَحْسِنْ إِلَيْهِ وَارْفِقْ بِهِ ))(
). أو نزل في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى أهل مكة يخبرهم أن رسول الله  قد عزم على قصدهم(
)، وسنذكر قصته إن شاء الله في سورة الممتحنة: ( (( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((((((( ( المعنى: من الممتنع المحال أن تجد أحداً ممن أخلص إيمانه بالله واليوم الآخر أن يواد أحداً من المشركين(
). سهل: (من صحح إيمانه وأخلص توحيده فإنه لا يأنس إلى مبتدع، ولا يجالسه، ولا يؤاكله، ولا يشاربه، ولا يصاحبه، ويظهر له من نفسه العداوة والبغضاء، ومن داهن مبتدعاً سلبه الله حلاوة السنن، ومن تحبب إلى مبتدع لطلب عز الدنيا أو عرض منها أذله الله تعالى بذلك العز، وأفقره بذلك الغنى، ومن ضحك إلى مبتدع نزع الله نور الإيمان من قلبه، ومن لم يصدق فليجرب)(
). تلخيصه: حرام على المؤمنين مودة المشركين ( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ( كأبي عبيدة بن الجراح، ( (((( (((((((((((((( ( كأبي بكر، ( (((( ((((((((((((( ( كمصعب بن عمير، ( (((( ((((((((((((( ( كعمر وعلي وحمزة(
) ( (((((((((((( (((((( ( أي: أثبت(
)، أو جعل(
) ( ((( ((((((((((( (((((((((( ( أي: التصديق(
)، أو المعنى: كتب في اللوح المحفوظ أن الإيمان في قلوبهم، أو المعنى: حكم لهم بالإيمان(
)، وذكر القلوب لأنها موضع الإيمان(
)، أو المعنى: جمع الإيمان في قلوبهم حتى استكملوه، بعضهم: (الكتاب في القلب موهبة الإيمان التي وهبها الله لهم قبل خلقهم في الأصلاب والأرحام، ثم أبدى سطراً من النور في القلب، ثم كشف الغطاء عنه حتى أبصر ببركته الكتاب)(
). وقال: (حياة الروح بالتأييد، وحياة النفس بالروح، وحياة الروح بالذكر، وحياة الذكر بالذاكر، وحياة الذاكر بالمذكور)(
). ( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( أي: قواهم بنصره(
)، الحسن: (سمي النصر روحاً لأن أمرهم يحيا به)(
). أو الروح الإيمان(
)، أو القرآن وحججه(
)، أو الرحمة(
)، أو جبريل أيدهم الله به(
)، ( (((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( ( (حس)(
) ( (((((((((((( (((((( (((( ( (كا)(
) ( (((( (((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((( ( (تا)(
) سهل: (الحزب الشيعة(
)، وهم الأبدال، وأرفع منهم الصديقون)(
). بعضهم: (حزب الله إذا نطقوا بهروا، وإن سكتوا ظهروا، وإن غابوا حضروا، وإن ناموا سهروا)(
). ابن عطاء: (إن لله عباداً اتصالهم به دائم، وأعينهم به قريرة أبداً، لا حياة إلا به لاتصال قلوبهم به، والنظر إليه بصفاء اليقين، فحياتهم بحياته موصولة، لا موت لهم أبداً، ولا صبر لهم عنه، فإنه قد سبى أرواحهم فعلقها عنده، فثم ما واها قد غشي قلوبهم من النور ما أضاءت به وأشرقت، ونمى زيادتها على الجوارح، وصاروا في حرز حمايته، أولئك حزب الله)(
). الترمذي(
): (حزب الله هم رجاله في أرضه والذابون عن حريمه الناصرون لحقه)(
). أبو عثمان: (حزب الله من يغضب لله ولا تأخذه فيه لومة لائم)(
).
(�) انظر: تفسير عبد الرزاق 3/290، ومعالم التنْزيل 4/337.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/269.


(�) سورة المجادلة: الآية 7. وانظر: الجامع لأحكام القرآن 17/269.


(�) عدد آيات السورة عشرون وآية في العد المكي والمدني الثاني، وعشرون وآيتان في عد الباقين. انظر: مرشد الخلان ص180.


(�) انظر: تفسير عبد الرزاق 3/290، وجامع البيان 12/3.


(�) انظر: جامع البيان 12/5، وزاد المسير 8/181. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 17/270: (هي خولة بنت ثعلبة. وقيل: بنت خويلد. وليس هذا بمختلف، لأن أحدهما أبوها والآخر جدها فنسبت إلى كل واحد منهما).


(�) انظر: زاد المسير 8/181، والجامع لأحكام القرآن 27/272. 


(�) في (ب): «وكانا».


(�) اللمم هاهنا شدة التوقان إلى النساء. انظر: عون المعبود 6/218.


(�) انظر: لسان العرب 7/240.


(�) أخرجه بمعناه عبد الرزاق في تفسيره 3/290 ح3165 عن معمر، عن أبي إسحاق. وأخرجه ابن جرير في جامع البيان 12/3-7 ح33714-33730 بأسانيد وألفاظ مختلفة. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/382 ح15022. و7/384 ح15033. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 11/265 ح11689. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/638 ح7830: (رواه الطبراني وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف). وما بين الشرطتين من كلام المصنف.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/338. 


(�) انظر: الكشاف 4/71، والجامع لأحكام القرآن 17/272.


(�) انظر: الكشاف 4/71. 


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب التفسير، تفسير سورة المجادلة، 2/523 ح3791 وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب ص438 ح1514. وحسنه الألباني في ظلال الجنة 1/338 ح625. 


(�) انظر: الكشاف 4/71. 


(�) انظر: المقصد ص542، ومنار الهدى ص276.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/338. 


(�) انظر: منار الهدى ص276.


(�) انظر: المقصد ص542.


(�) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2/426. 


(�) وهي قراءة أبي معمر والسلمي. انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/279.


(�) في (ب): «تظاهروا ويتظاهرون».


(�) انظر: الكشف 2/313، والتيسير ص208-209. 


(�) انظر: الكشاف 4/71. 


(�) انظر: المقصد ص542، ومنار الهدى ص276.


(�) انظر: الكشاف 4/71. 


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/338. 


(�) انظر: المكتفى ص559، والمقصد ص542.


(�) انظر: الكشاف 4/71. 


(�) انظر: المقصد ص542.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/338. 


(�) انظر: المغني 8/266، ونيل الأوطار 7/30.


(�) ذهب الأئمة الأربعة إلى أن هذا يكون ظهاراً، انظر: المبسوط 5/40، والاستذكار 6/55، وفتح الباري 9/433، والكافي 3/165.


(�) انظر: الكشاف 4/71. 


(�) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2/426. 


(�) قال ابن كثير في تفسيره 4/321: (قال ابن لهيعة: حدثني عطاء، عن سعيد بن جبير) وذكره. 


(�) انظر: زاد المسير 8/184، والعبارة هكذا في المخطوط وزاد المسير، ولعل هناك نقصاً فيها.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/340.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/280.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) أخرجه عنه عبد الرزاق في تفسيره 3/292 ح3168 عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه.


(�) في الأصل: «يظاهر»، والمثبت من (ب).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/280.


(�) انظر: تفسير ابن كثير 4/321.


(�) انظر: المكتفى ص559، والمقصد ص542.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/340، وتفسير ابن كثير 4/322. 


(�) انظر: المكتفى ص559، والمقصد ص542.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من (ب).


(�) انظر: المقصد ص542، ومنار الهدى ص276.


(�) والمذاهب على ما قال المصنف. انظر: الاستذكار 6/53، والمغني 8/567، والشرح الكبير 8/517. 


(�) انظر قوليهما في: جامع البيان 12/10. 


(�) نص صاحب عون المعبود 6/219 وسبل السلام 1/164، والإنصاف 3/320 على أن المذاهب الأربعة لا توجب في ذلك كفارة أخرى.


(�) ذكره الزمخشري في الكشاف 4/73. قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص164: (لم أره بهذا اللفظ). وأخرج الترمذي في سننه، في كتاب الطلاق، باب المظاهر يواقع قبل أن يكفر، 3/503 ح1199 عن ابن عباس: أن رجلاً أتى النبي  قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: (( وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ )). قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: (( فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به )). قال الترمذي: (حسن غريب صحيح). وأخرجه النسائي في سننه، في كتاب الطلاق، باب الظهار، 6/167 ح3457. وأخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب الطلاق، 2/222 ح2817. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 1/236 ح11600. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الظهار، باب لا يقربها حتى يكفر، 7/386 ح15036. وصححه الألباني في إرواء الغليل 7/179.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/277.


(�) سورة النساء: الآية 92. 


(�) ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في وجه إلى أن كفارة الظهار مرتبة، والباقون إلى أنها غير مرتبة. انظر: الاستذكار 3/312، والمبسوط 6/71، والشرح الكبير 2/69. 


(�) انظر: المقصد ص542.


(�) انظر أقوال العلماء التي ذكرها المصنف في: بداية المجتهد 1/440، والإنصاف 3/222، والشرح الكبير 2/70، وعمدة القاري 11/25.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/341. 


(�) انظر: المقصد ص542، ومنار الهدى ص277.


(�) انظر مذاهب العلماء في ذلك في: الجامع لأحكام القرآن 17/286، وعمدة القاري 11/27، والمبسوط 6/71، والمغني 8/599.


(�) انظر: المقصد ص542.


(�) انظر: جامع البيان 12/12. 


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/342. 


(�) انظر: المقصد ص542.


(�) انظر: الكشاف 4/73. 


(�) انظر: المكتفى ص559، والمقصد ص542.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/342، والكشاف 4/73. 


(�) انظر: جامع البيان 12/12، ومعالم التنْزيل 4/342. 


(�) لم أجده.


(�) انظر: المقصد ص542.


(�) انظر: الكشاف 4/73. 


(�) انظر: المقصد ص542، ومنار الهدى ص277.


(�) انظر: منار الهدى ص276.


(�) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2/426. 


(�) انظر: جامع البيان 12/13، ومعالم التنْزيل 4/342. 


(�) انظر: المكتفى ص559، والمقصد ص542.


(�) انظر: الكشاف 4/73. 


(�) انظر: حقائق التفسير 2/314 وفيه: «وسيريه إياها» بدل: «وسيريها إياه».


(�) انظر: المكتفى ص559، والمقصد ص542.


(�) انظر: المقصد ص543، ومنار الهدى ص277.


(�) هي قراءة أبي جعفر. انظر: تحبير التيسير ص215، والنشر 2/385. 


(�) انظر: الكشاف 4/73. 


(�) انظر: الكشاف 4/74. 


(�) وهي قراءة ابن أبي عبلة. انظر: الكشاف 4/74، والجامع لأحكام القرآن 17/289.


(�) في (ب): «يكونون هذا العدد».


(�) انظر: الكشاف 4/74. 


(�) وهي كذلك في مصحف عبد الله. انظر: الكشاف 4/74. 


(�) ذكر الزمخشري في الكشاف 4/74 أنه يجوز الرفع، ولم يذكره على أنه قراءة. 


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 12/13 ح33759. قال الذهبي في العلو ص130: (إسناده جيد).


(�) وهي قراءة الزهري وعكرمة. انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/290.


(�) انظر: المكتفى ص559، والمقصد ص543.


(�) انظر: المصدرين السابقين.


(�) انظر: المصدرين السابقين.


(�) حقائق التفسير 2/314 وقد سقط بعض النص من حقائق التفسير.


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/342، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 17/291.


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 10/3343 ح18842. 


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/343. 


(�) انظر: المصدر السابق. 


(�) انظر: الكشف 2/314، والتيسير ص209. 


(�) انظر: المقصد ص543.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/343. 


(�) وهي قراءة الضحاك ومجاهد وحُمَيد. انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/291.


(�) انظر: لسان العرب 12/302 مادة «سمم»، ومختار الصحاح ص184 مادة «سوم».


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأدب، باب لم يكن النبي  فاحشاً ولا متفحشاً، 5/2243 ح5683. 


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند، في مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو ، 2/170 ح6589. قال ابن كثير في تفسيره 4/324: (إسناده حسن ولم يخرجوه).


(�) انظر: المكتفى ص559، والمقصد ص543.


(�) انظر: المصدرين السابقين.


(�) انظر: المصدرين السابقين.


(�) انظر: الكشاف 4/75، وتفسير ابن كثير 4/324. 


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/343، والجامع لأحكام القرآن 17/294. 


(�) انظر: جامع البيان 12/16، والجامع لأحكام القرآن 17/294. 


(�) وهي قراءة ابن مسعود . انظر: الكشاف 4/75. 


(�) انظر: الكشاف 4/75.


(�) انظر: المكتفى ص559، ومنار الهدى ص277.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/344، والجامع لأحكام القرآن 17/295. 


(�) انظر: المقصد ص543، ومنار الهدى ص277.


(�) انظر: المكتفى ص559، والمقصد ص543.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمساراة، 5/2319 ح5932. وأخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث، 4/1718 ح2184. 


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 10/3343 ح18846 عن مقاتل بن حيان مرسلاً.


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 12/18 ح33776 عن بشر، عن يزيد، عن سعيد، عن قتادة مرسلاً. وح3378 عن ابن عبد الأعلى، عن ابن ثور، عن معمر، عن قتادة مرسلاً.


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/344.


(�) انظر: تفسير ابن أبي حاتم 10/3343، ومعالم التنْزيل 4/344.


(�) انظر: مجاز القرآن 2/255، ومعالم التنْزيل 4/345. 


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/345. 


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/297.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الاستئذان، باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، 5/2313 ح5915. وأخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه، 4/1714 ح2177. 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه، 4/1715 ح2178.


(�) انظر: جامع البيان 12/18، ومعالم التنْزيل 4/345. 


(�) انظر: الكشف 2/314-315، والتيسير ص209. 


(�) انظر القراءة وتوجيهها في: الكشاف 4/75. 


(�) انظر: المقصد ص543، ومنار الهدى ص277.


(�) انظر: حقائق التفسير 2/314 ونسبه لفارس. 


(�) انظر: جامع البيان 12/18، ومعالم التنْزيل 4/345.


(�) انظر: الكشاف 4/75. 


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/345.


(�) لم أعرفه. 


(�) لزيادة البيان أقول: إن حفصاً يقرأ بضم الشين كنافع وابن عامر، وأما شعبة الراوي الثاني عن عاصم فاختلف الرواة عنه فروى له الجمهور بالضم، وروي عنه الكسر، والوجهان عنه صحيحان. انظر: الكشف 2/315، والتيسير ص209، والنشر 2/385. 


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/299.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/299، وتفسير ابن كثير 4/326.


(�) انظر: تفسير ابن كثير 4/326.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/299، وتفسير ابن كثير 4/326.


(�) انظر: الكشاف 4/75. 


(�) انظر: المكتفى ص560، والمقصد ص543.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/299.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/346، والزمخشري في الكشاف 4/75.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، 2/341 ح3641. وأخرجه الترمذي في سننه، في كتاب العلم، باب فضل الفقه على العبادة، 5/48 ح2682. وأخرجه ابن ماجه في سننه، في المقدمة، باب فضل العلماء، 1/81 ح223. وأخرجه الإمام أحمد في المسند، في مسند الأنصار، 5/196 ح21763. وأخرجه الدارمي في سننه، في المقدمة، باب فضل العلم والعالم، 1/110 ح342. وأخرجه ابن حبان في صحيحه، في كتاب العلم، باب الزجر عن كتبه المرء السنن، 1/289 ح88. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب في طلب العلم، 2/262 ح1696، 1697. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 1/17 ح70. 


(�) أخرجه ابن ماجة في سننه، في المقدمة، باب فضل العلماء، 1/83 ح229. وأخرجه الدارمي في سننه، في المقدمة، باب في فضل العلم والعلماء، 1/111 ح349. وأخرجه البغوي في معالم التنْزيل 4/346. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 1/66 ح11. 


(�) لم أجده بهذا اللفظ، وذكره الزمخشري في الكشاف 4/75 بلفظ: (بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة). قال ابن حجر في الكافي الشاف ص165: (رواه أبو يعلى من رواية عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعبد الله بن محرر ساقط الحديث). ولم أجده بهذا اللفظ في مسند أبي يعلى، ولكن وجدت فيه 2/163 ح856 حديثاً عن عبد الرحمن بن عوف لفظه: (فضل العالم على العابد سبعين درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض). قال محققه: (إسناده ضعيف).


(�) أخرجه ابن ماجة في سننه، في كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة، 2/1443 ح4313. قال ابن حجر في الكافي الشاف ص165: (فيه عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، وهو متروك). وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 4/445 ح1978: (موضوع).  


(�) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 22/275. قال الألباني في السلسلة الضعيفة 8/88 ح3586: (موضوع). 


(�) ذكره الزمخشري في الكشاف 4/75. قال ابن حجر في الكافي الشاف ص165: (قال ابن عبد البر في العلم: «روي عن النبي ». فذكره بغير إسناد).


(�) ذكره الزمخشري في الكشاف 4/75 ونسبه لبعض الحكماء.


(�) ذكره الزمخشري في الكشاف 4/75.


(�) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 3/365 عن الزهري.


(�) انظر: المكتفى ص560، والمقصد ص543.


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 12/21 ح33792 عن قتادة مرسلاً.


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/347.


(�) انظر: الكشاف 4/76. 


(�) انظر: المقصد ص544.


(�) انظر: جامع البيان 12/20، والكشاف 4/76.


(�) انظر: المقصد ص544.


(�) أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب التفسير، سورة المجادلة، 5/406 ح3300. وأخرجه ابن جرير في جامع البيان 12/21 ح33796. وأخرجه ابن حبان في صحيحه، في كتاب إخباره  عن مناقب الصحابة، 15/390 ح6941. وحسنه الترمذي.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، في كتاب الفضائل، فضائل علي، 6/373 ح32125. 


(�) ذكره الزمخشري في الكشاف 4/76، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 17/302.


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/348، وابن الجوزي في زاد المسير 8/195. 


(�) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 17/303.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من (ب).


(�) انظر: المقصد ص544، ومنار الهدى ص277.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من (ب).


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/347، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 17/303. 


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/347، وتفسير ابن كثير 4/327.


(�) انظر: المكتفى ص560، والمقصد ص544.


(�) انظر: جامع البيان 12/22، والجامع لأحكام القرآن 17/303. 


(�) انظر: الكشاف 4/76. 


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/347.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/348، والجامع لأحكام القرآ، 17/303.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/348.


(�) انظر: المكتفى ص560، والمقصد ص544.


(�) انظر: المصدرين السابقين.


(�) انظر: جامع البيان 12/23، والجامع لأحكام القرآن 17/304.


(�) انظر: تفسير عبد الرزاق 3/295، وجامع البيان 12/23.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/348، وتفسير ابن كثير 4/328.


(�) انظر: المصدرين السابقين.


(�) انظر: جامع البيان 12/23، ومعالم التنْزيل 4/348.


(�) أخرجه أحمد في المسند، في مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عباس، 1/350 ح3277. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 12/7 ح12307. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/260-261 ح11407: (رواه الطبراني وأحمد ورجالهما رجال الصحيح). وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره 4/328: (إسناد جيد ولم يخرجوه). ولكن لم يذكر اسم المنافق في هذه الكتب، وسماه كل من البغوي في معالم التنْزيل 4/348، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 17/304.


(�) انظر: المقصد ص544.


(�) انظر: الكشاف 4/76. 


(�) انظر: المكتفى ص560، والمقصد ص544.


(�) انظر: الكشاف 4/77. 


(�) انظر: المقصد ص544، ومنار الهدى ص277.


(�) انظر: الكشاف 4/77. 


(�) انظر: الكشاف 4/77. 


(�) انظر: جامع البيان 12/24، والكشاف 4/77. 


(�) وهي قراءة الحسن وأبي العالية. انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/304.


(�) انظر: جامع البيان 12/24، ومعالم التنْزيل 4/348. 


(�) انظر: المصدرين السابقين. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير 4/328.


(�) انظر: المقصد ص544.


(�) انظر: المقصد ص544، ومنار الهدى ص277.


(�) انظر: المقصد ص544.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/348.


(�) انظر: جامع البيان 12/24، ومعالم التنْزيل 4/348. 


(�) انظر: المقصد ص544.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/348.


(�) انظر: الكشاف 4/77. 


(�) انظر: المقصد ص544، ومنار الهدى ص277.


(�) سورة الأنعام: الآيتان 23–24. 


(�) انظر: الكشاف 4/77. 


(�) انظر: المصدرين السابقين. 


(�) انظر: مجاز القرآن 2/255، ومعالم التنْزيل 4/349.


(�) انظر: الكشاف 4/77. 


(�) انظر: المقصد ص544، ومنار الهدى ص277.


(�) انظر: حقائق التفسير 2/314. 


(�) انظر: المكتفى ص560، والمقصد ص544.


(�) انظر: جامع البيان 12/25، والكشاف 4/77. 


(�) انظر: المكتفى ص560، والمقصد ص544.


(�) انظر: المصدرين السابقين.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/349.


(�) انظر: مجاز القرآن 2/255، وجامع البيان 12/25.


(�) انظر: جامع البيان 12/25، وتفسير ابن كثير 4/329. 


(�) انظر: المكتفى ص560، والمقصد ص544.


(�) انظر: الكشاف 4/77. 


(�) انظر: المصدر السابق. 


(�) انظر: المصدر السابق. 


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/306.


(�) انظر: حقائق التفسير 2/315. 


(�) انظر: المقصد ص544.


(�) الرعلة: الجماعة من الفرسان. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/579. 


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب معرفة الصحابة، 3/539 ح6004. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب قتال أهل البغي، باب ما يكره لأهل العدل، 8/186 ح16551. قال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/101: (رجاله ثقات مع إرساله). 


(�) ذكره السيوطي في لباب النقول ص206 وقال: أخرجه ابن المنذر.


(�) انظر: زاد المسير 8/198.


(�) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 8/199، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 17/307. 


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/308.


(�) انظر: الكشاف 4/77. 


(�) تفسير التستري ص164، وحقائق التفسير 2/315. 


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/349-350، وتفسير ابن كثير 4/329.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/350، والجامع لأحكام القرآن 17/308.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/308.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/350.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) هو من كلام سهل بن عبد الله التستري. انظر: تفسير التستري ص164، وحقائق التفسير 2/315. 


(�) هو من كلام سهل. انظر: المرجعين السابقين.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/350، والجامع لأحكام القرآن 17/308.


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 4/350، وابن الجوزي في زاد المسير 8/200.


(�) انظر: معالم التنْزيل 4/350، والجامع لأحكام القرآن 17/309.


(�) انظر: المصدرين السابقين.


(�) انظر: المصدرين السابقين.


(�) انظر: المصدرين السابقين.


(�) انظر: المقصد ص545، ومنار الهدى ص277.


(�) انظر: المكتفى ص560، والمقصد ص545.


(�) انظر: المقصد ص545، ومنار الهدى ص277.


(�) في حقائق التفسير: «الحزب سبعة».


(�) تفسير التستري ص164، وحقائق التفسير 2/316.


(�) حقائق التفسير 2/316 ونسبه للحسين، وفيه: «وإن ناموا شهدوا».


(�) حقائق التفسير 2/316.


(�) لم أعرفه.


(�) حقائق التفسير 2/316.


(�) المصدر السابق.
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